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–لتي تتعلق بأحكام الس:ة في الصلاة، فناسـب أن يعتـس المصـنف هذا الحديث اشتمل على جملة من المسائل ا

بـــإيراده في هـــذا البـــاب، وحـــديث ابـــن عبـــاس مـــن أهـــم الأحاديـــث الـــتي دارت عليهـــا  -رحمـــه الله برحمتـــه الواســـعة
 ى تخصيق لعمومات وتقييد لإطلاقات.مسائل الس:ة إذ اشتمل عل

 -–كان هذا الإقبال بمنى في حجـة الـوداع الـتي حجهـا رسـول الله   [ أتالو  أقنيلت راكنياً على حمارو  ] وقوله :
وذلـك أن الصـبي  ،و العقـولللـهو الأحـلام أله للـهوأله  ،الحلـم هـو العقـل ] قد ناهزت الاحرتلام [في آخر عمره، قولـه : 

ر الصـــبا إلى طـــور الحلـــم وطـــو  دون الحلـــم فـــإذا صـــار إلى الحلـــم قيـــل بلـــث وقيـــل نـــاهز، والبلـــوغ الانتقـــال مـــن طـــور
 العقل.

ولــد قبــل الهجــرة  -رضــي الله عنهمــا–علــى أن ابــن عبــاس  -كمــا يقــول بعــض العلمــاء–وفي هــذه الجملــة دليــل 
بــثلاه ســنين وذلــك أنــه كــان في الثالــث عشــرة فقــالوا : إنــه ولــد قبــل الهجــرة بــثلاه ســنوات وحين ــذ يكــون في 

لعلماء : إنـه ولـد قبـل الهجـرة بسـت سـنوات حجة الوداع قد ناهز الحلم أي في الثالثة عشر تقريباً، وقال بعض ا
وذلــك أنــه وقــع مولــده رضــي الله عنــه وأرضــاه في شــعب أبي طالــب وأرخ غــير واحــد مــن أهــل الســير أن حصــار 

 بست . -–شعب أبي طالب كان قبل هجرة النبي 
وهـذا يـدل  [ بنيعض الص  ]ت وأنا راكب على الأتان والحمـار مرر  :أي ] فمررت بنيعض الص  [ وقوله :

علــى جــواز المــرور بــين يــدي المــأموم وأن ابــرم أن  ــر بــين يــدي الإمــام وســ:ته وبــين يــدي المنفــرد وســ:ته، وقــول 
أن من صلى وراء الإمام فسـ:ته سـ:ة الإمـام وأن الإمـام يجـزئ عنـه لهـذا الحـديث،  -رحمهم الله–جماهير العلماء 

 الذي معنا. -رضي الله عنهما–ابن عباس خصصوا عمومات أحاديث الس:ة بحديث  :ومن هنا
 -رضـي الله عنهمـا–لأن ابـن عبـاس  ؛لا يقطـع الصـلاة علـى أن مـرور الحمـار كذلك أيضاً اسـتدل بهـذه الجملـة

مــر بالحمــار بــين يــدي الصــف، ورلهد هــذا الاســتدلال بأنــه إنمــا يحــرم مــرور الحمــار ويقطــع الصــلاة إذا كــان المصــلي 
 :وبنـاءً عليـه يدي المأمومين وهـذا الجـواب صـحيح، بين -رضي الله عنهما–منفرداً أو إماماً، وقد مر ابن عباس 

قـال : )) يقطـع الصـلاة إذا  أن النـبي  عـن أبي ذر  فلا يقوى هذا الحـديث علـى تخصـيق حـديث السـنن

وأنرا  - أترالو    أقنيلرت راكنيراً علرى حمرارو قرا: - عنهمرارضرل الله  – عن عنيدالله بن عنياسو  - 666] 
، فمرررت برلى يردي سلى غرير جردارو  يصلل بالنراس طرىً  ورعو: الله  ،- قد ناهزت الاحتلام يومئذو 

 .س الص ، فلم ينكر ذلك علل أحد [بعض الص ، فنزلت فأرعلت الأتال ترتع، ودخلت 
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يبقــى حــديث أبي  :لم يكــن بــين يــدي المصــلي مثــل مــؤخرة الرحــل المــرأة والحمــار والكلــب الأســود (( وعلــى هــذا
 يدي المأمومين وبين يدي الصفوف .داود على ظاهره ويستثنى مرور الحمار بين 

في هــذه الجملــة دليــل علــى مشــروعية الرعــي مــن العشــب الموجــود بمكــة  ] فأرعررلت الأتررال ترتررع [ : وقولــه 
إنمـا يحـرم أن يحـت  حشيشـها، أمـا أن يـ:ك الأتـان أو يـ:ك الإبـل أو يـ:ك  -أرض مكـة :أعـس–وأن أرض الحرم 

 ودة في أرض الحرم فإنه ليس بمحرم.غنمه ترعى في المراعي الموج
وقــال في أحاديــث عنــه عليــه  يح أن مكــة حرمهــا الله ثبــت عنــه في الصــح -–أن النــبي  :وتوضــيح ذلــك

وفي  .: )) إن الله حـرم مكـة ولم يحرمهـا النـاس ((لتحـريم فقـال عليـه الصـلاة والسـلامالصلاة والسلام بينت هـذا ا
ل علـى أن التحـريم  الحديث الآخر : )) اللهم إن عبدك وخليلك إبـراهيم قـد حـرم مكـة وإن أحـرم المدينـة (( فـد

 سأل الله أن يجعل له حرماً آمناً.أنه ليل أي : كان من الخ
هــذه الحرمــة أو هــذا الحــرم لــه أحكــام تخصــه ومنهــا المرعــى وهــو العشــب الــذي ينبــت بالطبيعــة  :وبنــاءً علــى ذلــك

أن الإنسان لا ينبتـه ولا يزرعـه فقـال عليـه الصـلاة والسـلام : )) لا يعضـد  :ينبت طبيعة، أي -–بقدرة الله 
شوكها ولا  تلى خلاها ولا يقطع شجرها (( كما في الصـحيحين فبـين وجـه التحـريم فيهـا أنـه لا يعضـد شـوكها 
– ولا  تلى خلاها وهذا يدل على أن الحشي  لا يحت ، فإذا جاء رجل إلى حشي  قد نبت بالمطر أنبته الله

- لأن حشـي  الحـرم  ؛بالمطر فأربعت وظهر الحشي  وجـاء أحـد يحـت  نقـول : لا يجـوز وهـذا حـرام عليـك
؛ فإنـه إلا الإذخـر ،باستثنائه حينما قـال لـه العبـاس : يـا رسـول الله لا يجوز احتشاشه، إلا الإذخر كما أخبر 

 قياً على التحريم.ه من المراعي بافبقي ما عدا ،في الإذخر فأذن  لقينهم وقبورهم،
إذا ثبت أن العشـب الـذي ينبـت في أرض الحـرم لـه حرمـة فالحرمـة تخـتق بمـا إذا جـاء الإنسـان يحشـه أو يحتشـه، 

 ] فأرعررلت الأتررال ترتررع [ لكــن إذا أرســل الإبــل ترعــى فيــه أو أرســل غنمــه تســوم فيــه فإنــه لا إثم عليــه لقولــه :
كـة تنتهـي عنـد قبـل عرفـات بمـا يقـرب مـن ثلاثمائـة مـ: وهـو أن منى مـن أرض الحـرم وحـدود حـرم م :ومن المعلوم

 إشكال في كونها داخل حدود الحرم. حد الحرم، فمن جهة مزدلفة ومنى لا
 أنهـا في داخـل الحـرم :أي - ووقعت صلاته عليه الصـلاة والسـلام في مـنى وأرسـل ابـن عبـاس الأتـان ترتـع في مـنى

الحرم والسوم فيه أنه ليس بحرام، وأكد هذا كما قال بعض أهل ، فألهخذ من هذا أن رعي الحشي  الموجود في -
كـان يسـافر إلى مكـة في عمـره وكـذلك في حجـة الـوداع حينمـا سـافر ولم ينـه الصـحابة أن   -–العلم أن النـبي 

 على تخصيق التحريم بما إذا احت . ترعى إبلهم وتسوم في أرض الحرم فدل
لا مــا يزرعــه الإنســان، فلــو كانــت لــه أرض وزرع فيهــا الحشــي  أو   ثم  ــتق التحــريم بمــا ينبــت أي ينبتــه الله

زرع فيها البرسيم وأراد أن يحشه ويجزه فإنه لا يشمله التحريم لقوله عليه الصلاة والسـلام : )) ولا  تلـى خلاهـا 
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بـذرها فنبتـت ثم أراد أن يقطعهـا أو أراد أن ينقلهـا  بـذر غرسـها أو -–(( وهكذا لـو أنبـت شـجرة بـإذن الله 
 ريم بما يكون منبتاً بدون المكلف.من موضع إلى موضع جاز ذلك واختق التح

الجملــة الــتي وردت في هــذا الحــديث يــدل علــى أن المنفــي مــن الســ:ة في الحــديث  ] إلى غــير جــدار  [ وفي قولــه :
لأن نفــي الجــدار في الحــديث لا  ؛ق أحاديــث الأمــر بالســ:ةإنمــا هــو الجــدار، فــلا يصــلح هــذا الحــديث لتخصــي

 .] سلى غير جدارو [ ينفي وجود غير الجدار فقال :
كان يصلي داخل البناء إلى جدار كما كان في مسجده، وكما صلى داخـل الكعبـة إلى   -–والمعلوم أن النبي 

ا في الصـحيحين مـن حـديث أبي جحيفـة جدار الكعبة، وكان يصلي إلى غير جدار  ا يسـ:ه كمـا في العنـزة كمـ
وهو في قبـة لـه حمـراء مـن أدم  -–أتيت النبي "أنه قال :  -رضي الله عنه وأرضاه–وهب بن عبدالله السوائي 

ليست بجدار ولا في حكم الجدار وإنما هي مـن  -كما تعلمون–. والعنزة  "إلى أن قال : ثم ركزت له العنزة ...
 ا نصب وكالرمح إذا غلهرز في الأرض.لأنها تغرز ويكون لها الشاخق كالسهم وكالعود إذ ؛س: الشواخق
للجــدار لا ينفــي الســ:ة كلهــا فــلا يصــلح هــذا الحــديث  -رضــي الله عنهمــا–نفــي ابــن عبــاس  :وبنــاءً علــى ذلــك

ونحـوه، وكـون النـبي دليلًا على صرف الأمر بالس:ة، وإنما يصلح دلـيلاً علـى نفـي لـزوم أن تكـون السـ:ة كالجـدار 
–- ـــزة"وجاءنـــا حـــدي ،في حجـــة الـــوداع . يـــدل دلالـــة واضـــحة علـــى أن ث أبي جحيفـــة : "ثم ركـــزت لـــه العن

 لام في سفره أن يست: إلى العنزة.الغالب لحاله عليه الصلاة والس
 يـدخل الخـلاء فأحمـل -–كمـا في الصـحيحين قـال : كـان النـبي   -رضـي الله عنـه وأرضـاه–ولذلك كان أنـس 

كـان في بـره عليـه الصـلاة والسـلام وخروجـه إلى الـبر في   :أنا وغلام معي إداوة من ماء وعنزة . يدخل الخـلاء أي
غــلام الإداوة ويحمــل الآخــر العنــزة وهــذا مــن أجــل المــن معــه  وأ -–سـفر وغــزو ونحــو ذلــك كــان يحمــل أنــس 
ه دائمـاً حـتى إذا لم يجـد الجـدار تكـون معـ  على حمل العنزة تحمـل لـه و الس:ة، فكونه عليه الصلاة والسلام يحر 

لا يـدل علـى نفـي السـ:ة مطلقـاً فـلا يقـوى هـذا الحـديث علـى تخصـيق  -كما ذكرنـا–ركزها، ونفي ابن عباس 
 بها. عموم ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام من الأمر بالس:ة وعنايته 

وفي الحديث مسألة مرور الحمار بين يدي المصلي، لكـن الأنسـب في هـذه المسـألة أن تـؤخر إلى حـديث عائشـة 
أنــه هنــا متعلقــة بالمــأموم وقـــد بينــا أنهــا خارجــة عــن موضـــع  :الــذي بعــده، والســبب في هـــذا -رضــي الله عنهــا–

والمــرأة والحمــار إلى حــديث  الاســتدلال ولا تقــوى علــى التخصــيق، والأقــوى أن تــؤخر مســألة القطــع في الكلــب
 لأنه متعلق بالمنفرد إذا صلى فيصلح أن يكون حديثها مخصصاً لحديث أبي داود . ؛-رضي الله عنها–عائشة 




